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 ةفصيح يةعربالعقيدة كلمة أن لإثبات  النصيحة

 
  ♥♥♥♥محمد بن مبخوت الجزائري أ.

 ج. زيان عاشور، الجلفة

  2017.12.13تاريخ القبول:      2017.08.10تاريخ الإرسال: 

ذهب  "حول كلمة العقيدة" شاهين مقالاكتب الأستاذ عبد الصبور : ملخص البحث
 وزعـم  المعاجم،ولا في أمهات  والسنة، فيه إلى عدم وجود هذه اللفظة في الكتاب

مـن بعـده   وجـاء  ، أن أول من جمعها على كلمة "عقائد" هو القشيرينها مولدة وأ
  مفردة.الغزالي فذكرها 

 اللفظيـة في معجم المناهي  الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد هذا الرأيتبنى قد و
أئمة السلف في أبـواب   والأستاذ جمال بن أحمد بادي في كتابه "الآثار الواردة عن

محمد علي فركوس في فتواه حـول   " والشيخالاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء
  والمنهج.العلاقة التلازمية بين العقيدة 

وإن  الاحتجاج وهـي من كلام العرب في عصر العقيدة  لفظةالصحيح أن لكن و
ي أمات معـاجم  وذكرت ف بمعناها،فقد وردت  بصيغتها،لم ترد في الكتاب والسنة 

  ولم يصفها أحد منهم بأنها مولدة. اللغة
 عنْـه بمعنى لَزِمه ولَم ينْزِع  الشيءمن عقد قلبه على  مفعولهفَعيلَة بمعنى وهي 
    الْأَمر.لِما اعتُقد في القلب من الدين تحقّق  وهي اسم البصيرةُ،وترادفها 

ويقابلها عند السلف أهل الحـديث   .يعتقدهدينه الذي  عقيدة الرجل: يقال:ولذلك 
    والشريعة. السنة،وأصول  والسنة،الإيمان، والاعتقاد،  كلمات:

♥ mbenmebkhout@gmail.com
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وأول من ذكرها  العبسي،الشاعر الجاهلي عنترة بن شداد تها لفظ وأول من جمع
 )هـ68مفردة معرفة الشاعر الإسلامي قيس بن الـملَوح الشهير بمجنون ليلى (ت

وِنْوأول كتاب عكتـاب  هـ)، ثـم  204الشافعي (ت " للإمامكتاب "العقيدةها هو ب ن
للإمـام  أو "العقائـد"  "العقيدة"  ثم كتاب ،)هـ241أحمد بن حنبل (ت " للإمام"العقيدة

 باسم العقيـدة الطحاويـة   هـ) الشهير321أبي جعفر أَحمد بن محمد الطحاوي (ت
  ."ةوالجماعذكر بيان عقيدة أهل السنة  هذا" أوله:في  جاءالذي 

 قاد؛ أصول السنة؛ السـنة؛ الشـريعة  العقيدة؛ العقائد؛ الاعت الكلمات المفتاحية:
  ؛ الفصيح؛ المولد.السلف أهل الحديث ؛الإيمان؛ البصيرة؛ أهل السنة والجماعة

ونستغفره، ونعوذ باالله مـن شـرور    ونستعينه،نحمده،  الله،إن الحمد : مـة المقد
  له.ومن يضلل فلا هادي  له، فلا مضل من يهده االله أعمالنا؛وسيئات  أنفسنا،

  ورسوله.وأشهد أن محمدا عبده  له،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك 
 ألقـاب أشـهرها خمسـة    كثيرة،ألقابا في اللسان العربي للألفاظ  بعد: فإنأما 

  :)1( هي الحديثة،العربية تستعمل في المعجمات 
المنقول عن العـرب الفصـحاء فـي     اللحن،وهو اللفظ السالم من  الفصيح:-1

 وينتهي في الحاضرة على المشهور بوفاة الجاهلية،عصر الاحتجاج الذي يمتد من 
وأما في البادية فيمتد إلى القـرن الرابـع    ،)2( ه)176إبراهيم بن هرمة (تالشاعر 
  الهجري.

لقلب وهو اللفظ الأجنبي الذي غيره العرب بالنقص أو الزيادة أو ا الـمعرب:-2
  ليوافق الأبنية العربية.

وهو اللفظ الأجنبي الذي دخل العربيـة دون تغييـر كالأكسـجين     الـدخيل: -3
  والتلفون.

ُـحدث:-4 في  الحديث وشاعوهو اللفظ الذي استعمله المحدثون في العصر  الم
  العامة.لغة الحياة 
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ُـولَّد:-5 ايـة  وهو اللفظ الذي استعمله النـاس قـديما بعـد عصـر الرو     الم
  والاحتجاج.  

»ث وكلامتَحدسلَّد: مومـن    وإِنّما«)، 3( »العربلم يكن من كلام  م ي المولَّـدمس
  .)4( »مضىيكن من كلامهم فيما  استحدثوه، ولمالْكَلَام مولَّداً إِذا 

ومن الألفاظ التي يظن كثير من الباحثين أنها مولدة كلمة عقيـدة؛ فقـد كتـب    
"حـول   :شاهين في مجلة المجمع اللغوي بالقاهرة مقالا بعنوان الأستاذ عبد الصبور

ولا فـي   ،ذهب فيه إلى عدم وجود هذه اللفظة في الكتاب والسنة ،)5(كلمة العقيدة "
وزعم أن أول من جمعها على كلمة "عقائد" هـو القشـيري فـي     ،أمهات المعاجم

  مفردة.رسالته، وجاء الغزالي بعده فذكرها 
فـي  «  : كر بن عبد االله أبو زيد الظن بهذه المقالـة ؛ فقـال  الشيخ ب وقد أحسن

 : (مجلة مجمع اللغة العربية بمصر) بحثٌ للأستاذ عبد الصـبور شـاهين بعنـوان   
ولا فـي  ،  "حول كلمة عقيدة" استقرأ فيه عدم وجود هذه اللفظة في الكتاب أو السنة

هـا (عقائـد) هـو    وأن أول من تم الوقوف على ذكره لجمع،  أُمهات معاجم اللغة
 ـ   437القشيري (م سنة  و حامـد  هـ)  في "الرسالة" كما في أولها ومـن بعـده أب

وهي علـى وزن فعيلـة   ،  جاء بمفردها ( عقيدة ) هـ) 505الغــزالي (م سنة 
  وأما من حيث معناها فهي مولـدة ،  صحيفة وصحائف قياساً : مثل،  جمعها فعائل

وهـي تـدل   ،  قها في الاستعمال لفظ اعتقادوالذي يسب في الصدر الأولإذ لم تكن 
وكان ابن جرير الطبـري (م سـنة   ،  ويسبقها أيضاً كلمة معتقد،  على إيمان القلب

كمـا فـي مقدمـة    ،  معتقد واعتقاد : يذكر كلمتي -رحمه االله تعالى -هـ)  310
. ولم يتعقبه الشيخ علي رضـا المـدني   )6(»واالله أعلم ،  الشيخ أحمد شاكر لتفسيره

  .)7(شيءب
رأي الشيخ بكر بن عبد االله الأستاذ جمال بن أحمد بن بشير بـادي فـي    وتبنى

كتابه "الآثار الواردة عن أئمة السلف في أبواب الاعتقاد من كتـاب سـير أعـلام    
وعلى قول بكر بن  شاهين،. وأحال في الهامش على مقالة عبد الصبور )8(النبلاء" 
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الصحيح هو أن الإمام أبـا إسـماعيل الصـابوني    ثم نبه على أن  زيد،عبد االله أبو 
هـ) أول من استعمل لفظة عقيدة في كتابـه "عقيـدة السـلف أصـحاب     449(ت

  الحديث".
واقتبس هذا الرأي عن العقيدة الشيخ محمد علي فركوس في فتواه حول العلاقة 

لم يرد  "العقيدة" : فمن المعلوم أن لفظة«... فقال: ،  التلازمية بين العقيدة والمنهج
ولا في أُمهات معـاجمِ اللغـة  واسـتعمل الأئمـة     ،  استعمالها في الكتاب والسنَّة

، واستعمل كثير مـن  "الشريعة"و  "الإيمان"و،  "السنَّة": ك،  السابقون ما يدلُّ عليها
 )9("والبيهقي،  واللالكائي،  كابن جرير الطبري  "معتقد"و،  "اعتقاد"الأئمة لفظتي: 

نقل بالنص تعريف العقيدة الذي نقله الأستاذ بادي بدوره عن الدكتور ناصر بـن  ثم 
  عبد الكريم العقل في كتابه "مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة".

وإذا كان ذلك كذلك فهل كلمة العقيدة لفظة مولدة لم تكن من كلام العـرب فـي   
 ـوهل هذه اللفظة لا توجد في الكتاب  الاحتجاج؟عصر  ولا فـي أمهـات    نة،والس

أول من جمعها على كلمة "عقائـد" هـو القشـيري وجـاء      فعلا أنوهل  المعاجم،
  مفردة؟الغزالي من بعده فذكرها 

البحث الموسوم بـ"النصيحة لإثبـات أن   اللإجابة عن هذه السؤالات أنجزت هذ
أدلـة فصـاحة    الأول:المبحث  مبحثين:وقسمته إلى  "،كلمة العقيدة عربية فصيحة

وأجبت في الخاتمـة عـن    العربية،لفظة العقيدة في معاجم  والثاني: العقيدة،ظة لف
ولا أعلم له دراسات سابقة في حـدود علمـي، إلا    المقدمة.الأسئلة المطروحة في 

  سنوات.مسودة أولية نشرتها في النّيت منذ ما يقرب من سبع 
ن النصـوص  عليه م ما قدرتوقد انتهجت فيه منهج الوصف والتحليل، بجمع 

وتحليلها والحكم على الأقوال السابقة  العقيدة،اللغوية المتناثرة التي تذكر فيها لفظة 
  التكلان.واالله المستعان وعليه  خلالها.من 

لفظـة   أدلة فصـاحة إن الحديث عن : العقيدةأدلة فصاحة لفظة  الأول:المبحث 
  يأتي:العقيدة يقتضي منا أن نشير إلى ما 
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وهي فـي ثـلاث    الطبري،مقدمة الشيخ أحمد شاكر لتفسير  لا يوجد في :أولا
 كلمتـي: ما ذكره الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد من ذكر ابن جريـر   )10(صفحات

 )11(ولا يوجد أيضا ما ذكره في مقدمة الأديب محمود محمد شـاكر  واعتقاد.معتقد 
 دس عشر.من سورة إبراهيم في الجزء السا 27وقد توقف تحقيقه عند تفسير الآية 

نعم ذكر الطبري في تفسيره بتحقيق آل شاكر كلمة معتقد اسم فاعـل لا مصـدرا   
وله فـي هـذا   . )13(، وذكر كلمة اعتقاد نكرة ومعرفة ومضافة عدة مرات)12(ميميا

 وكلاهمـا  الـدين والتبصير فـي معـالم    الباب كتابان مطبوعان هما صريح السنة
  مطبوع.
لأبي عثمان أبو عثمان إسماعيل بن عبد  "عقيدة السلف أصحاب الحديث" : ثانيا

  هـ) ليس بأول كتاب استعمل لفظ العقيدة فـي عنوانـه  449(ت الرحمن الصابوني
الشهير بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر  )15(أو "العقائد" )14(بل قَبله كتاب "العقيدة"

عقيـدة  هذا ذكر بيان " : هـ)، الذي جاء في أوله321أَحمد بن محمد الطحاوي (ت
للإمـام محمـد بـن إدريـس      )17، وقبلهما جميعا "العقيدة")16("أهل السنة والجماعة

هـ)، وقـد  241للإمام أحمد بن حنبل (ت )18هـ)، وكتاب "العقيدة"204الشافعي(ت
طبع مفردا بتحقيق عبد العزيز عز الدين السيروان عن دار قتيبـة بدمشـق سـنة    

  هـ .  1408
عرفة قبل أبي جعفر الطبري أبو عبيد القاسم بـن  كلمة الاعتقاد استعملها مثالثا: 
وإِن كَان سمى أَهلَـه  ،  الإيمان هو درجاتٌ ومنَازِلٌ«...هـ) فقال: 224سلام (ت 

اسما واحدا , وإِنَّما هو عملٌ من أَعمالٍ تَعبد اللَّـه بِـه عبـاده , وفَرضـه علَـى      
هِمارِحوالْقَلْبِج رِفَةعي مف لَهلَ أَصعجالَ ،  ، ومالْأَع ثُم ،هلَيا عدقَ شَاهنْطلَ الْمعج ثُم

فَعمـلُ الْقَلْـبِ:   ،  مصدقَةً لَه، وإِنَّما أَعطَى اللَّه كُلَّ جارِحة عملًا لَم يعطه الْـأُخْرى 
قَادتلُ اللِّ،  الِاعمعلُوانِ: الْقَوس  ،دلُ الْيمعلُ : وـلِ ،  التَّنَاوجلُ الرمعالمشـي  : و  

   .)19(»وكلها يجمعها اسم الْعملِ 
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هـ) جمل اعتقاد أهل السنة في كتابـه  418(ت )20(وقد ساق أبو القاسم اللَّالَكَائي
بـد  اعتقاد أبـي عمـرو ع  وهي: ،  )21("شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"

، واعتقاد أبي عبد االله سفيان بن سـعيد  هـ)157(ت الرحمن بن عمرو الأوزاعي
اعتقاد أبي و، هـ)198(ت ، واعتقاد أبي محمد سفيان بن عيينةهـ)161(تالثوري

، واعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالـد الكلبـي   هـ)234(تالحسن علي بن المديني 
واعتقاد أبي عبـد  هـ)، 241بل (تاعتقاد أبي عبد االله أحمد بن حن، وهـ)240(ت

واعتقاد أبي زرعة عبيد االله بن عبد   هـ)256(تاالله محمد بن إسماعيل البخاري 
، واعتقـاد  هـ)277(ت وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر هـ)264(ت الكريم

، واعتقاد أبي جعفر محمـد بـن   هـ)283(تأبي محمد سهل بن عبد االله التستري 
  .  ـ)ه310(تجرير الطبري 

قـال أبـو    العقيدة بماوبعد هذه الملحوظات يحسن أن نمهد لأدلة فصاحة لفظة 
يا أَيها الَّـذين   وعز:﴿االله جلّ  قال«مادة عقد:  في-االله  رحمه-منصور الأزهري 

 قُودفُواْ بِالْعنُواْ أَوامائدة[﴾ءقود: قيل: ]1: المالفـرائض التـي    العهـود وقيـل:   الع
خاطب االله جلّ وعز المؤمنين  :﴾ أَوفُواْ بِالْعقُود قوله:﴿وقال الزجاج في  .أُلزِموها

والعقود التي يعقدها بعضهم على بعضٍ على ما  عليهم،بالوفاء بالعقود التي عقدها 
عهِـدتُ   يقال: العهود.وهي أوكد  عقْد، العهود واحدها والعقود: قال: الدين.يوجبه 

فتأويله  عليه،عاقدتُه أو عقَدتُ  قلت:فإذا  ذلك،ا وكذا فتأويله ألزمتُه إلى فلانٍ في كذ
وأعقـدت   العهد.وكذلك  معقود،عقدتُ الحبلَ فهو  ويقال: باستيثاق.أنك ألزمته ذلك 

 قَدعقيد.العسل ونحوه فهو معقدت العسل  بعضهم:وروى  وع :أعقـدت.  والكـلام 
  وأنشد:

عيلاً ماً أو كُحبر 22(قداًوكأن(  
 

 عـن    وكَّدها.إذا  اليمين:ويقال: عقَد فلان عن ابن اليزيـدي وأخبرني المنذري
عاقـدت   ﴿و ]33 النِّسـاء: [﴾والَّذين عقَدتْ أَيمانُكُم  :﴿أبي زيد في قوله عز وجلّ
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ان ولاَ تَنقُضواْ الأيم ﴿ كقوله:، معناه التوكيد بالتشديد ﴾عقَّدت  :﴿وقريء ﴾أيمانكم 
         المائـدة: فأما الحرف في سـورة   قال: أيضاً.في الحلف  91: النّحل ﴾بعد تَوكيدها

قـراءة   القـاف؛ بالتشديد فـي   89 :المائدة ﴾ولَكن يؤَاخذُكُم بِما عقَّدتُّم الأيمان  ﴿
  الحطيئة:. وقال ﴾عقَدتم  بالتخفيف:﴿وقد قرئ  وغيره،الأعمش 

ب ناأولئك قومي إنا أَحسنوا الب23(نو(   واا وإن عاقدوا شدوإن عاهدوا أوفَو)24(  
  عقَد:وقال في 

  )25(قوم إذا عقدوا عقْداً لجارهم
  . )26(»والحرف قرئ بالوجهين  عاقدوا. بيت:وفي  عقدوا، بيت:فقال في 

 قاله الإمـام ومما يستأنس به على أن العقود قد تستعمل بمعنى العقائد شرعا ما 
في عقـود أهـل    القول« باب:في هـ) 444(ت عمرو عثمان بن سعيد الداني أبو

  :)27( السنة
      المرويوبالحديث المسند      الإيمانعقود السنَّة  ومن 
  بيـة عن النـعن الأئم      بكل ما جاء به القرءان 

  :العقودتلك  وقال في آخر 
          نَّهزِفَالْتَ         فهذه عقود أهل الس.نَّهالج نوجارا ونْهم  

 والعقـود فهـل  فههنا لفظان فصيحان للدلالة على أبواب الإيمان هما الاعتقـاد  
    مولدة؟وليست  الاحتجاج،كلام العرب في عصر  هي منالعقيدة كذلك، وهل 

 الاحتجـاج وليسـت  كلمة العقيدة وجمعها عقائد من كلام العرب في عصر نعم 
" في قول الشاعر الجاهلي عنترة بـن شـداد العبسـي    قائدجمعا "عوردت  مولدة.

  ):م608(ت
    أيكــة أفَمن بكـاء حمامـةٍ  فـي     

      انِ تقطعتــكالدر أو فضض الجم
  ذرفتْ دموعك فـوق ظهـر المحمـل   

  )28(لــــمنه عقائِد سلْكه لم يوص
عنـى معقـود   وعقائد جمع عقيدة، بم«....  ):هـ476قال الأعلم الشَّنْتَمرِي (ت

  .  )29(»معقودة] نسخة: [وفي
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: جمع عقيدة وهي مـا  والعقائد« ):هـ494وقال الوزير أبو بكر البطَلْيوسي (ت
يعقد من الخيط عند تمام النظم. شبه تتابع دموعه على خده بتتابع در انقطعت عقائد 

  . )30(»عنهسلكه، وتناثر دره 
 ونحوه في "مقاييس اللغـة" هـ) 175ولكن في كتاب العين للخليل بن أحمد (ت

  :  والمعاقد: مواضع العقد من النظام  ونحوه . قال« هـ): 395لابن فارس(ت )31(
  .)32(»تـوصلمنه معاقـد سـلكـه لم 

علق محقق كتاب العين بأن الرواية في الديوان: عقائد. وعلق محقـق مقـاييس   
  .  )33(»تحريف معاقد؛بدل  عقائد،الديوان:  وفي«اللغة بقوله: 

، ومفردها عقيـدة  )34(عقائد شرحه:بل هكذا الرواية في ديوان عنترة وفي  :قلت
وأمـا    معقـودة. ما يعقد من السلك بمعنـى   ، وهيمفعولهعلى وزن فَعيلَة بمعنى 

والعرب قـد تسـمي الشـيء     الحبل،وهو موضع العقد من  معقد،المعاقد فواحدها 
    بموضعه.

الشاعر قيس بن الـملَوح الشـهير   وكذلك وردت لفظة العقيدة مفردة في قول 
  ):هـ68بمجنون ليلى (ت

  ل قَيظٌ بِنُعمـانه خَليلَي راجـــع    
ـــعٍ ــا بِمتالِـــ     أَلا لا ولا أَيامنـ

        يمـتإِذ العيشُ لَم يكدر علَي ولَم 

  والِـــــحالص نهــامأَو أَي لَياليــه  
 ـ     ادحـرواجِع ما أَورى بِزنـدي قـ
  )35(ناصـح العقيدةيزيد وإِذ لي ذو    

المعقـود، يقـال:    العقيد:« الحميري:قال نشوان  المعاجم،وجاء أيضا مذكرها في 
  عسل عقيد. والعقيد: الـمعاقد. وفلان عقيد الكرمِ وعقيد اللؤمِ، قال:

  )36(»يـا عـقـيـد الـلؤم لـولا نـعـمـتـي
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  العربية.لفظة العقيدة في معاجم  المبحث الثاني:
وردت كلمة عقيدة في أمهات المعاجيم، ولم يصفها أحد منهم بأنها مولدة وهـذا  

  أصحابها:بيان ذلك مرتبا على وفيات 
مـن   والعقيـدةُ « ):هـ310أبو الحسن الهنائي الشهير بكراع النمل (ت قال-1

  .  )37(»بمستطيلةالرمل: التي ليست 
من الرمـل والعقَـدة:    عبيد: العقدةأَبو  وقَالَ«ور الأزهري: ولكن قال أبو منص

  : وقَالَ هميان وعقَد.عقد  بعض، والجميعالمتعقِّد بعضه على 
 قدقَ العواتجايفتُق طُر38(»الر(.  

  العقدة.ولذلك أخشى أن تكون كلمة العقيدة ههنا تصحيفا لكلمة 
عقيدة القلب وقيـل:   : والبصيرة" : هـ)458وقال أبو الحسن ابن سيده (ت -2

عـن ابـن   ،  فطنـه  : تقول العرب: أعمـى االله بصـائره أي  ،  الفطنة : البصيرة
  .)40("الْقلبعقيدة  والبصيرة:" أيضا:. وفي المخصص  )39("الأعرابي

. )41("عقيدة الرجل: دينه الذي يعتقـده ": هـ)573وقال نشوان الحميرِي (ت -3
دينـه ومـا    الرجـل: وعقيـدة   عقيـدة، جمـع   والعقائد:" ":عينوقال في "الحور ال

  .)42("يعتقده
ويربط بين المعنيين  وجمعها،وهذا أقدم قول وقفت عليه في شرح كلمتي العقيدة 

    والشرعي.اللغوي 
  .   )43("القلب عقيدةُ : والبصيرةُ "هـ):711ابن منظور (توقال أبو الفضل  -4
5- تُ عليه القلب  ": هـ)770ومي (توقال أبو العباس الفَيقَدتُ كذا: عتَقَدواع

، وله عقيدةٌ حسنة: سالمة من ما يدين الإنسان به : العقيدةُ : والضمير ؛ حتى قيل
 44("الشك( .  
 ـوالبصـير  ":هـ)817وقال أبو طاهر الفيروزآبادي (ت -6 مبصر، ج: : الـ

، وما بين شقتي البيـت  والحجـة   القَلْبِ، والفطنة بصراء  والعالِم، وبالهاء: عقيدةُ
َـبصرة  ، ودم شيء من الدم يستدل به على الرميـة ، و-بفتحهما -كالـمبصر والم
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  .)45("، والعبرة يعتبر بها، والشهيدس والدرع، والتُّركرالبِ
القَلْبِ  دةُعقي: (و) البصيرةُ ( بالهاء"هـ):1205وقال مرتَضى الزبِيدي (ت -7

. وقـد  )46("في القلب من الدين وتحقيق الأمر : اسم لما اعتقدالبصيرة :)  قال الليث
  استعمل كلمة العقيدة معرفة ونكرة في مواضع أخرى.

لذي لا يقبل الشك فيه : الحكم ا)العقيدة("قال مجمع اللغة العربية بالقاهرة: و -8
، كعقيدة وجـود  به الاعتقاد دون العملفي (الدين): ما يقصد العقيدة ، ولدى معتقده

 بقوله:. ولخص ما سبق )47("، وبعثة الرسل، (ج): عقائد ... و(المعتقد): العقيدةاالله
. )48("عقائد ):(ج الرسل.وبعثة  االله،وجود  فيه كعقيدةما لا يشك معتقده  ):العقيدة("

: الحكم الذي والعقيدة" فقال: القاهرة،ووضح الأستاذ أمين علي السيد تعريف مجمع 
لا يقْبلُ الشك فيه لَدى معتقده (مولّد)، وفي الدين ما يقصد به الاعتقاد، دون العمـل  

 ثَةع49(")عقائد (مولد الرسل، والجمعكعقيدة وجود االله وب(.    
 العقيـدة  بـل سبق، يعلم فساده مما  قاصر،وتعريف مجمع القاهرة هذا تعريف 

لَـم  "و )51("لَزِمـه "، بمعنى )50("قلبهأي عقد عليه  وغيره: : اعتقد الدينالاعتقاد" كـ
 نْزِعنْهيالبصـيرةُ . ويرادف العقيـدةَ  )53("دينه الذي يعتقده عقيدة الرجل:و"  .)52("ع 
 "أو "تحقّق الْـأَمر "، أو )55("الأمر )54(اسم لِما اعتُقد في القلب من الدين وحقيق"وهي 

  . )56("تحقيق الأَمر
: قال االله جل وعـز ،  ءت كلمة البصيرة بصيغتها في القرآن الكريم نكرةوقد جا

﴿ اللَّه انحبسي ونعنِ اتَّبمأَنَا و ةيرصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذقُلْ ه  ـنا أَنَا ممو
﴾ينشْرِك108يوسف:  الْم ،"قُّقوتَح يـر الطبـري   . قال ابن جر)57("أَي على معرفة

: ﴿ قُلْ ﴾، يا - صلى االله عليه وسلم  - يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  ": هـ)310(ت
محمد، ﴿ هذه ﴾ الدعوة التي أدعو إليها  والطريقة التي أنا عليها من الـدعاء إلـى   
توحيد االله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى طاعتـه، وتـرك   

        ﴾ وطريقتي ودعوتي، ﴿ أَدعوا إِلَى اللَّه ﴾ وحـده لا شـريك لـه    معصيته ﴿سبِيلي
منّي به ﴿ أَنَا ﴾، ﴿ و ﴾ يـدعو إليـه علـى     )58(﴿ على بصيرة ﴾ بذلك ويقينِ عليمٍ
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اتَّبعني ﴾ وصدقني وآمن بي ﴿ وسبحان اللَّه ﴾ يقول له تعـالى   بصيرة أيضا ﴿ منِ
أو معبود سواه   وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه  ذكره: وقل: تنزيها الله

 ينشْرِكالْم نما أَنَا ممن أهل الشرك به، لست ﴾ يقولفي سلطانه ﴿ و وأنا بريء :
  .)59("منهم ولا هم منّي 

. )60("بينَـةٌ  أَي:" 14: ﴾القيامـة بلِ الْإِنْسان علَى نَفْسه بصيرةٌ  القُرآن:﴿وكذلك في 
: على الإنسان من نفسه رقباء يشهدون عليه يقول" ):هـ207قال أبو زكريا الفراء (ت

  بعمله: اليدان، والرجلان، والعينان، والذكر، قال الشاعر:
    بصيرةً عين كأن على ذي الظن

    الناس بحتى يحس رحاذه أو منظرِ هو ناظ     كلّهميدهـبمقعر  
   )61( سـرائره"ــهم من الخوف لا تخـفى علي   

هذَا بصائِر من ربكُم وهـدى ورحمـةٌ    ﴿:بصيرة بصائر كما قال االله تعالى وجمع
نُونؤْممٍ يالقرآن والـوحي الـذي    يقول: هذا": قال ابن جرير . 203الأعراف: ﴾ لِقَو

 ربكـم واحـدتها  لكم من  عليكم وبيانحجج  يقول:، ﴾ربكُم بصائِر من  ﴿ عليكم أتلوه
الجاثية: رحمةٌ لِقَومٍ يوقنُون ﴾ هذَا بصائِر لِلنَّاسِ وهدى و ﴿:ثناؤهقال جل  كما ""بصيرة

هذَا بصائِر من ربكُم ﴾، لما وصفت من أنـه   :﴿وإنما ذكر "هذا" ووحد في قوله  .20
الصحيحة إلا الإيمان بمـا جـاء بـه    : وهل العقيدة قلت .)62(»مراد به القرآن والوحي

  والقرآن.الوحي 
وقَـالَ االله   معنَاه: التَّصـديق؛ اتفقَ أهل الْعلم من اللُّغويين وغَيرهم أَن الْإِيمان «وقد 
]. وهـذَا  14الحجرات: ﴾[قَالَت الْأَعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمنُوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنَا  تَعالَى:﴿

  يستويان؟ المسلم، وأَينوأَين ينْفصل المؤمن من ، موضع يحتاج النَّاس إِلَى تفهمه
 النبي ار الخُضوع والقَبول لما أَتَى بِهسـلم  -فالإسلام إِظْهو هلَيبِـه   -صلى االله عو

الَّذي يقال ،  لْبِ فَذَلِك الْإِيمانفَإِن كَان مع ذَلِك الْإِظْهار اعتقَاد وتصديقٌ بِالْقَ،  يحقَن الدم
سلم : للموصوف بِهؤمن مم ووله،  هسرؤمن بِاللَّه والْم وهلَا شَـاك ،  وغير مرتاب و  

هلَيع ائِض واجباء الْفَررى أَن أَدي يالَّذ وهو  ، ـهلَيع اله واجبمو هاد بِنَفسأَن الْجِهو  
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 خلهـالَى لَا يدا قَالَ االله تَعا ؛ كَمسلم حقالم وهؤمن والْم ويب، فَهي ذَلِك رـا   : فإِنَّم ﴿
 ـا ي سف هِمأَنْفُسو الِهِمووا بِأَمداهجوا وتَابري لَم ثُم ولِهسرو نُوا بِاللَّهآم ينالَّذ نُونؤْمبِيلِ لْم

فهـم  ،  أُولَئِك الَّذين قَالُوا إنّا مؤْمنون : ] أَي15دقُون ﴾ [الحجرات: اللَّه أُولَئِك هم الصا
  الصادقون .

فَهو في الظَّاهر مسلم وباطنُـه  ، فَأَما من أظهر قبول الشَّريعة واستسلم لدفع الْمكْروه
صـديقاً  يكون صاحبه  لِأَن الْإِيمان لَا بد من أَن، فَذَلِك الَّذي يقُول: أَسلمت، غَير مصدق

فَـأخْرج االله  ، فَمعنَـاه: صـدقت  ، قَولك: آمنت بِاللَّه، أَو قَالَ قَائِل: آمنت بِكَذَا وكَذَا لِأَن
: ]، أَي14الحجرات: ﴾[يدخُلِ الْإِيمان في قُلُوبِكُم  فَقَالَ:﴿ ولَما، تَعالَى هؤُلَاء من الْإِيمان

قوا إِنَّمذاً من لم تصدلمتم تعوالْقَتْل.ا أَس  
ُـسلم التام الْإِسلَام مظْهر الطَّاعـة  ، فالمؤمن مبطن من التَّصديق مثل ما يظهر والم

أن حكمه فـي   الْحقيقَة، إِلَّاالَّذي أظهر الْإِسلَام تعوذاً غير مؤمن في  بها، والْمسلممؤمن 
    المسلمين.الظَّاهر حكْم 

وما أَنْتَ بِمؤْمنٍ لَنَـا ولَـو كُنَّـا     :﴿وقَالَ االله تَعالَى حكَاية عن إخْوة يوسف لأبيهم
 ينقادير أَن  ]، لم17يوسف: ﴾[صايخْتَلف أهل التَّفْسمو :نَاهعق  ملنا.أَنْت بمصد  

انَة الَّتق الْأَمدي صخول فان الدي الْإِيمل فالْأَصـا، فَـإِذا  ي ائتمنه االله وهلَيتقـد   عاع
لم يعتَقد التَّصـديق   مؤمن، ومنأدى الْأَمانَة وهو  بِلسانه، فقدالتَّصديق بِقَلْبِه كَما صدق 

  بِقَلْبِه فَهو غير مؤد للأمانة الَّتي ائتمنه االله علَيها وهو منافق.
فَإِنَّه لَـا يخلـو مـن    ، ظْهار القَول دون التَّصديق بالقَلبومن زعم أَن الْإِيمان هو إِ

    :  وجهين
  أَن يكون منافقاً ينْضح عن الْمنَافقين تأييداً لَهم.: أَحدهما

الْجهل واللَّجاج إِلَى عناد الْحق  لَه، أَخرجهأَو يكون جاهلا لَا يعلم ما يقوله وما يقال 
    الصواب.ل وتَرك قَبو

أَو جهل فتعلّم ممـن  ، وجعلنَا ممن علم فاستعمل ما علم، أعاذنا االله من هذه الصفة
  .)63(»وحسبنا االله ونعم الْوكيل، وسلّمنا من آفَات أهل الزيغ والبدع، علم
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كـلام  كنا قد تساءلنا في المقدمة هل كلمة العقيدة لفظة مولدة لم تكن مـن  : الخاتمة
ولا فـي  ، العرب في عصر الاحتجاج؟ وهل هذه اللفظة لا توجد في الكتـاب والسـنة  

وهل فعلا أن أول من جمعها على كلمة "عقائد" هو القشيري، وجـاء  ، أمهات المعاجم
  مفردة؟الغزالي من بعده فذكرها 

إن العقيدة كلمة فصيحة مطروقة في الشعر المحتج به، وردت جمعا فـي الشـعر   
بصيغتها  لم ترد في الكتاب والسنة وهي وإن ، ومفردة في شعر صدر الإسلامالجاهلي 

أول من جمعها الشاعر الجـاهلي  ، وردت بمعناها، وذكرت في أمات معاجم اللغة فقد
قـيس بـن    وأول من ذكرها مفردة معرفة الشاعر الإسلامي، عنترة بن شداد العبسي

اسم لما اعتقد في القلب مـن الـدين    هـ).  وهي68الـملَوح الشهير بمجنون ليلى (ت
  دينه الذي يعتقده.: وتحقيق الأمر وعقيدة الرجل

وأول كتاب عنون بها هو كتاب "العقيدة" للإمـام محمـد بـن إدريـس الشـافعي      
ثم كتاب "العقيـدة"   هـ)241هـ)، ثم كتاب "العقيدة" للإمام أحمد بن حنبل (ت204(ت

هــ) الشـهير باسـم    321محمد الطحاوي (ت أو "العقائد" للإمام أبي جعفر أَحمد بن
  ."هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة " :العقيدة الطحاوية، الذي جاء في أوله

السـنة  والسـنة وأصـول   ، الإيمان :ويقابل العقيدة عند السلف أهل الحديث كلمات
مثْـلِ مـا   فَإِن آمنُوا بِ قوله:﴿-عنهمااالله  رضي-والشريعة. عن ابن عباس ، والاعتقاد

أخبر االله سبحانه أن الإيمان هو «قال: ، ] ونحو هذا137: البقرة﴾[آمنْتُم بِه فَقَد اهتَدوا 
  .)64("ولا تحرم الجنة إلا على من تركه، وأنه لا يقبل عملا إلا به، العروة الوثقى

يهـدينا  وأن ، هذا ونسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت قلوبنا على الـدين 
االله  صـلى -وأن يمسكنا بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها النبـي  ، الصراط المستقيم

  العالمين.الله رب  ، والحمد-االله عنهم  رضي- وأصحابه-عليه وسلم 
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تحقيق زهير عبـد المحسـن   ،  لأبي الحسين أحمد بن فارس مجمل اللغة -44
  م.1986هـ/1406، 2مؤسسة الرسالة ببيروت، ط،  سلطان
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لعلي بن إسماعيل بن سـيده  تحقيـق    -45

  1ط  معهـد المخطوطـات بجامعـة الـدول العربيـة      ،  مجموعة من البـاحثين 
  م .1958/1973
تحقيـق    يط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدهالمحكم والمح -46

  م .2000هـ/1421  1ط،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  عبد الحميد هنداوي
تحقيـق محمـد حسـن آل    ،  المحيط في اللغة لصاحب إسماعيل بن عباد -47
  م .1975ه/ 1395، 1ط،  مطبعة المعارف ببغداد،  ياسين

بيـروت   ،  مكتبـة لبنـان  ،  أبي بكر الرازيمختار الصحاح لمحمد بن  -48
  م .1986
نسخة مصـورة عـن الطبعـة    ،  المخصص لعلي بن إسماعيل بن سيده -49

  دار الكتب العلمية ببيروت، د ت .،  الأميرية
المزهر في علوم اللغة وأنواعها لعبد الرحمن جـلال الـدين السـيوطي      -50

  . 3ط،  ة التراث بالقاهرةمكتب،  تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ومن معه
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد بـن محمـد    -51
  م .2010هـ/1431،  1دار الرسالة العالمية بدمشق  ط،  الفيومي
  تحقيق ثـروت عكاشـة  ،  المعارف لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة -52

  . 4ط ، القاهرة،  الهيئة المصرية العامة للكتاب
  عالم الكتـب ببيـروت  ،  معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء -53

  م.1983ه/ 1403  3ط
  أحمد مختار عمر ومن معه،  معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي -54

  عالم الكتب بالقاهرة.
  أحمد مختار عمر ومن معه، عالم الكتب،  معجم اللغة العربية المعاصرة -55
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  م .2008،  1ط،  هرةالقا
  دار العاصمة بالريـاض ،  لبكر بن عبد االله أبو زيد معجم المناهي اللفظية -56

  م .1996هـ/1417،  3ط
طبعة خاصـة بـوزارة   ،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  المعجم الوجيز -57

  م .  1994ه/1415،  التربية والتعليم
  مكتبة الشـروق الدوليـة  ،  اهرةمجمع اللغة العربية بالق،  المعجم الوسيط -58

  م .2004هـ/1425،  4ط
تحقيـق محمـد عبـد    ،  معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس -59

  م .1979،  السلام هارون، دار الفكر
تحقيق  الحسن علي بن الحسن كراع النمل  المنتخب من كلام العرب لأبي -60

  م .1989هـ /1409  ،1ط،  محمد بن أحمد العمري، جامعة أم القرى
  2ط،  دار النهضـة العربيـة ببيـروت   ،  المولد في العربية لحلمي خليل -61
  م .1985ه/1405
مجـالس الهـدى   ،  نظرات في معجم المناهي اللفظية لعلي رضا  المدني -62

    م .2004ه/1425،  1ط،  بالجزائر
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 الهوامش:

 ).31انظر المعجم الوسيط (ص/ )1(
 ).21/شعر إبراهيم بن هرمة (ص )2(
 ) .71/ 8كتاب العين ( )3(
 ) .469/ 3)،  ولسان العرب (178/ 14تهذيب اللغة ( )4(
  22حول كلمة العقيدة،  عبد الصبور شاهين،  مجلة مجمع اللغة العربية بالقـاهرة  العـدد   )5(
  ) .74-68(ص/
  ) .666(ص/ معجم المناهي اللفظية  )6(
  ظية" .في كتابه " نظرات في معجم المناهي اللف )7(
الآثار الواردة عن أئمة السلف في أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعـلام النـبلاء للإمـام     )8(

  ) .27-26/ 1الذهبي (
  ) .78-77مجالس تذكيرية على مسائل منهجية (ص/  )9(
  ) .7-1/5تفسير الطبري ( )10(
  ) .20-1/8المصدر السابق ( )11(
  ) .273/ 1ل أي القرآن (تفسير الطبري جامع البيان عن وجوه تأوي )12(
)  332/ 9) و(453/ 4)، و(317/ 3)،  و(279/ 1)،  و(274/ 1المصــدر الســابق  ( )13(

  ).325/ 7)،  و(279/ 1)،  (303 /15)،  و(360/ 14)،  و(506/ 6)،  (360/ 14و(
  ) .32/ 2/1الفهرست ( )14(
  ) .96/ 1/3تاريخ التراث العربي ( )15(
  ،  وهو كذلك في سائر شروحها .)6العقيدة الطحاوية (ص/  )16(
  ).189/ 1/3الفقه ( -تاريخ التراث العربي )17(
  ).226/ 1/3الفقه ( -تاريخ التراث العربي )18(
  ) .53-52كتاب الإيمان (ص/ )19(
بفتح اللام ألف واللام والكاف بعدها الألف وفي آخرها الياء آخـر الحـروف     : اللالكائي )20(

  ) .669/ 5ك،  وهي التي تلبس في الأرجل . الأنساب للسمعاني (هذه النسبة إلى بيع اللَّوالِ
  ) .202-170شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ص/ )21(
  نفط يطلى به الإبل الجربى . : ،  مولوي)، والكُحيل204ديوان عنترة (ص/ )22(
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  من بنا يبنو بنا،  لا من بنى يبني بِنى . )23(
  ) .65شرح ابن السكيت (ص/ ديوان الحطيئة برواية و )24(
  ) .15المصدر نفسه (ص/  )25(
  ) .197-1/196تهذيب اللغة ( )26(
الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويـد   )27(

  ) .178والدلالات"(ص/
  ) .247ديوان عنترة (ص/ )28(
    ) .247ديوان عنترة (ص/ )29(
  ) .2/320ستة الجاهلية (شرح الأشعار ال )30(
  ) .4/87معجم مقاييس اللغة" ( )31(
  ) .1/141كتاب العين ( )32(
  ).4/87معجم مقاييس اللغة" ( )33(
،  خليل)،  وأشعار الشعراء السـتة  67وديوانه (ص/ )،مولوي ،247ديوان عنترة (ص/ )34(

  ) .2/320)،  وشرح الأشعار الستة الجاهلية (2/137الجاهليين(
  ،  فراج) .75،  بولاق)،  وديوانه (ص / 55جنون ليلى (ص/ديوان م )35(
 : )، والبيت مجهول النسبة  وعجزه4661/ 7شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ( )36(

  كنتَ كالربذَة ملْقًى بالفناء .
  ) .1/420المنتخب من كلام العرب () 37(
  ).198/ 1تهذيب اللغة ( )38(
  ، دار الكتب العلمية) .8/316عظم (المحكم والمحيط الأ )39(
  ).13/74/ 4المخصص ( )40(
  ) .7/4662شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ( )41(
  ) .331الحور العين (ص/ )42(
  ، دار المعارف) .1/291،  صادر)،  و(4/65لسان العرب ( )43(
  ) .343المصباح المنير (ص/  )44(
  ) .1/370القاموس المحيط ( )45(
  ) .10/192العروس من جواهر القاموس ( تاج )46(



�×¥<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í–<áçÃe…ù]<æ<‚u]çÖ]<�‚ÃÖ]- ^nÖ]<êmønÖ]Öo<2018< <

68 

  ) .614المعجم الوسيط (ص/ )47(
  ) .427المعجم الوجيز (ص/ )48(
العامي الفصيح من المعجم الوسيط،  أمين علي السيد،  مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة      )49(

  ).128،  (ص/ 2،  القسم85بالقاهرة،  العدد 
  ) .4683 /7شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ( )50(
)،  وتاج العـروس  298/ 3،  معهد)،  ولسان العرب (94/ 1المحكم والمحيط الأعظم ( )51(

)8 /403. (  
  ) .147/ 1)،  والمحيط في اللغة (86/ 4)،  ومقاييس اللغة (140/ 1العين ( )52(
  ) .7/4662شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ( )53(
حقّق  أم تحقيق،  إلا بالرجوع إلى النسخ المخطوطـة وإن  لا يدرى أيها الأم حقيق  أم ت )54(

  كانت جميعا من جذر واحد، يدل على إحكام الشيء وصحته.
  ) .117/ 7العين ( )55(
/ 1، دار المعارف)،  ومعجم ديـوان الأدب ( 1/291،  صادر)،  و(4/65لسان العرب ( )56(
428-429. (  
  ).198/ 10تاج العروس ( )57(
  ، شاكر)،  وفي ط هجر: علْم .16/291فسير الطبري (كذلك وردت في ت )58(
  ) .16/291تفسير الطبري ( )59(
  ) .429-428/ 1معجم ديوان الأدب ( )60(
)، والبيـت  175-174/ 12،  ونحـوه فـي تهـذيب اللغـة (    )211/ 3معاني القرآن ( )61(

  لـمضرس بن ربعي .
  ) .344-343/ 13تفسير الطبري ( )62(
    ) .515-513/ 15تهذيب اللغة ( )63(
  . )3/113أثر حسن: رواه الطبري في تفسيره ( )64(


